سباسة رطا زا فى مس قط وز بار 
AVY — 1۸97)‏ ( 


لل رکتو ر مار ط 
مدرس التاريخ الحديث 
بكلية الآداب س جامعة أسيوط 


بعتبر أنضام عمان وشرق أفريقية تحت ح& دولة الموسعيد كدددا 
اقا م أول دولة آسبوية أفريقية ف العصر الحديت . إلا أنه من ناحية أخرى 
كان من المستحل أن تسطر سلطنة عبان سيطرة فعلية على تل كاتا فى شرق 
أفر ية » وكانت سياسة السيد سعيد بن ساطان القابمة على تأ كيد سيطرته 
على متلسكاته الأفر يقية من آم الا سباب الى دفعته إلى الإننقال ركز حكه 
من مسقط الى ز بہار ف عام CIAYY‏ . 

على أن ااسيد سعيد لم بلبث ى أن حقق بنفسه من صعوبة الاحتفاظ 
ممت لک ته ف الجزرة العر بي ٤‏ فان بقأهه ف زب بار کان ہی الفرضى 


والاضطراب فی عمان » بل نه کان بضطر کٹیرآ إلى آن بغادر ز نجار لک 
بواجه الأمور فی عمان , 


۷ 


وعلى الرغم من أن السيد سعيد قد جح فى خلال السنوات الاولى من 
حکه من أن بفرض نوعاً من السيطرة على عمان » فإن مسك زأجبار و نقله 
م رکز حکه لہا » کان له آثر واضح فی إهماله للاحداث فی عہان » حتی غدا 
سلطانا على ز بار أ کر منه سلطا ا على عبان (۲) . على أن زجبار ظلت 
ط.لة الى الطويل لاسرد سعد والذى أمتد من عام ۷ ال عام 
۸٠١‏ - ظلات من الناحية الرسمية تابعة لمسقط () . 


وف السنوات الاخيرة من حك سعيد بن سلطان » بلغت متلكات دولة 
بو معد قى إتساع اء فقد کا نت الاميراطورية بمتد فى افلم عمان من 
رأس ما سندوم إلى تحار » كا اشتمات أينا على بعض الأ راضى الفارسية 
على سواحل اليج العرنى(؛) » وما مياه بندر عباس الذىاسةأج رنه دولة 
بوسعيد من فارس لمدة عشرين عاما اعتبارا من عام )١(۱۸٠١‏ . أما بالنسبة 
للسمتلكات الافر ةفق د کا نت ت م کل ااساحل الشرق الافريق من ر اس 
جواردفوی شالا الى وان دلجادو > هذا بالإضافة إلى عدة مقَأطعات 
کان : ضع لماية الدولة العا نية كمقديشيو ولامووبات!١)‏ . وكات تدخل 
طمن تلك الامراطورية أيضا الأراضى الداخلية الى كان بطرقما التجار 
العرب و کان هؤلاء بعترفون بشىء من السبادة للسلطان . و تقتصر 
عتلکات دولة عمان على تلك الأراض اتی ذ كر اها » ونما امتدت 
الادعاءات والمطالب الما نية إلى بلاد أخرى » وان لم يتحقق طذه الدولة 
ما کات تفشده من سيطرة على تلك البلاد > كجزبرة البحرن وزيلع وعدن 
وغیرها(۷) . 

إلا آن هذا الاتساع فى متلكات السيد سعيد » واتيجة لبعد مركز 
الح من ناحية ء وللننافس والتنازع الاممرى وثورات‌الةءائل ال)عارضة من 
ناحية أخرى » كل هذا أدى إلى عدم استقرار الحكم بصفة عامة . وإذا 
کان ااسید سعيد قد فشل فى قق الاسنة‌رار که ر فم ما حقلی به من 
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تید أجنی(۸) ا و کارں ا ا لر رطا نا طیلة حگه 
الطویل(۹)» وكذلك رغم ما حظی به من تابید وطنی إلى حد کر » فقد 
كانت النقيجة الحتمية هى استحالة الوصول إلى حکم 
ومن الحتمل أن يكون السيد سعيد حين قسم الدولة إدارياً بين ائنين من 


مستقر دعل وفاتە(۰ (١‏ 


أہنائه » آنه رید آن یسہل عاہما مہمة إداراتما » وان كان هذا لا عى 
بالضرورة رغبة السلطات فى تفسيم السلطنة إلى دولتين منفصلتين ا فر تما 
الحكومة الريطانية فبا بعد . 

وويدو أن رغبة السيد سعيد ف تسم معتل کاته قد راودته عقب نوله 
لعاصمته من مسقط وإقامته الدامة فى ز بار( .فی عام ٤ ٤‏ عبن ‌السيد 
سعد أنه اليد خالد كخليفة له فى متلكاته الافر يقية » كا عبن ابنه الأخر 
السيد ثويى كخليفة له فى مسةط )١١‏ . 


وى الواقح ؛ فإن وضع دولة بوسعيد کان حرجا للغاية بعد وفاة السيد 
سعید فی عام (۱۳۱۸۰٩‏ ؛ فان البعد بين الاق مين ىغ عدة آ لاف مر 
الاميال » وقد قضى اأسبد سعبد ا أ کر آبنا ئه السيد أوبى ا على 
مسقط وابنه الآخر السيد ماجد حاكاً على زنجبار» ولكن لم يكن هناك 


من لف السيد سعد زقسه(٤۱)‏ . 


وکان السید خالد قد مات فی عام ۱۸۰4 وی حياة أبيه ‏ وبعد وفاة 
السيد سعيد » وبتأييد من الانجايز تمت مبابعة اليد ماجد حا كا على 
زجبار(٥۱),‏ ۰ 

وهكذا انةسمت السلطنة بطريقة فعلية بعد وفاة السيد سعيد » وأصبح 
السید وی حاکاً على مسقط والسید ماجد حاکاً على زصبار(١۱)ء‏ فی 
الوقت الذى عم فيه ان الت للسيد سعيد وهو السيد تركى على الاستقلال 
بالق الشمال فی ولابة صڪار(۷١)‏ , 
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وقد العرض السيد ا جد عد أخطار قبل أن شیته الانعلز 
بتحکیممم فی عام ۰۱۸١‏ ومن هذه الاخطار الاضطرابات اتی آثارتما 
قيلة الحارث أ كبر العائلات العر بية فى زإجبار » وكانت تعتمد على الرقيق 
فى فلاحة مزارعما الشاسعة » وكانت تأمل بعد وفاة السيد سعيد أن تتخلص 
من القيود الى فرضتما بريطانيا على تلك النجارة إلا آنا وجدت أن السيد 
ماجد أ كثر انصياعاً للانجليز من أبيه(١٠)‏ . وقد طلبت هذه القبيلة م 
السرد برغش أن يقودها فى صراعه مع آخيه السيد ماجد » إلا أن هذه القيلة 
رغم ترحیہا ببرغش لرئاستها » فإنها فى الواقع كانت تضمر نية الغدر 
بالا خوبن والتخاص من أسرة بوسعید کا اا » ووضع حاکم ما عل 
زچبار(۱۹) . : 


ومن المشکلات الا خرى الى واجہت السيد ماجد » رغبه السيدثو بى فى 
توحيد الساطنة حت حكنه » وكانت لديه من المبررات مايستطيع ان 
نازع شقیقه ماجد حکه فی رنجہار » فہو أ کر أبناء السلطان سعد بن 
سلطان » وهو الذى كم آقالم الوطن الام كما آنه يستمد من بيعة القبائل 


العر بية له هيبة أدبية(٠)‏ . 


نکن القسمة عادلة› وارد الق الافریی تبلغ عو ضیف موارد 
القسم الأسيوى ¢ و دو أن السيد ماجد کان مقتنا ذه الخققة ¢ حتی أنه 
قل أن يدفع إعانة سنوية لمسقط قبل أن بفرض علیہ کے الاعلیز 
ذاك(٠) ٠‏ ووقع بالفعل على اتفاق مع أخيه السيد ثويى » تعد مقتضاه أن 
يدفع e‏ رال ا إلا أنه ذشأت مشكله عن طبيعة هذه 
الاعانة » وهل تعنى نوعا من التبعية من جانب زإجبار سقط » آم آنما بمثابة 
إعانة شخصية من أخ غنى إلى أخ فقير(۲٠)‏ . ويدو أن اصرار وى على 
اعتبار الامر الاو ل هو الذى دفع السد ما جد إلى الامتناع عن اادفع عندما 
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أحتدمت المسكلة , وكان هذا من الأسباب الى دفعت السيد فوبنى لجو 
إلى الحرب”') . 

و استطا ع ااسید ودی أن ول أحدأخو ته وهو السید ر غش »الذی 
کان يعمل من ناحیته عل خلم اليد ماجد لیحل عله فی الح وقد حاول 
أن قوم راحدات ذلك الانقلاب عند وفاة أبيه › فآخنى نا وفاته » ولکنه 
فشل فی ح رکته هذه » ومن ثم ضر استعدادآً حالةة أخبه السيد و نى ضد 
السيد ماجد » وجح ونی بالتعاون مع برغش فى تأليب القبائل المعارضة 
کک ماجد فی الشرق الافریق » کا سعىلنيل التأبيدالا جنى لا طماعه(١).‏ 
واتصل ثوينى الفعلبالفر سيين » وكانت فر نسا فىذاك الوقت تعمل جاهدة 
لتو طبد نفوذها على شواطى الساحل الشرق الأفربق مستغلة فرصة وفاة 
اة الذى كان سندا لتر ذ ابر يطانى فى تلك ال اء(٠).‏ وقد أرسل 
السیدثو نى بالفعل الى نابل ون الما لث ام راطو ر فر سا .عرض صدافتهمعه ١‏ ۲). 
وقد كان اناه السيد بوينى إلى الفر نسيين أو للىالقبائل العر بية مزجا لاسياسة 
البريطا نية فأصرت على التدخل فى الاس » وأرسل همرتون القنصل 
ار بطانی فى ز حبار إنذارآشديد اللهجةإلى عبد الله بنسالم رئيس قببلة الحارث 
حتی کف عن التآس مع ثوینی ضد مأجد . 

وکانت انجاترا تید تقسيم اللطنة » وتعارض فكرة ضم متلكات 
ٹوینی إلى متلكات ماجد » فوقفت بجا نب ال خير متذرعه بأن آية حرب 
بين الا خوبن سوف تشكل خطرآ على مصالحم ا فى الطريق البحرى 
إلى اهند(۲۷) . 

ود حاول ونی بالفعل إعادة توحد الساطنة » ويدأ فى إعداد حلة 
سنة ۸۰٩‏ لإرساطا إلى ز نجبار (۲۸) ء إلا أن اللطات البربطانية فى اليد 
آسرءت إرنالالکولو نبل رسل[10550 8 أحد ضباط البحرة المندية - 
لكى يوقف تقدم الملة ٠‏ واستطاع رسل أن رصل فى الوقت المناسب » 
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ما اضطر ثوينى إلى التراجع إلى مسقط بعد أن أغلق الأ سطول البريطانى 
الطریق فى وجه (۲۹) . 


وتبالخ التقارير اابريطا نة فى أبراز مسو لية فر نسا عن الأزمة » وتعلل 
ذلك بأن فرنسا كانت تريد أن حصل من السيد ثوينى أو من السيد برغش 
على تنازل عن بعض الأاراضى فى شرق أفريقية مثل مبسه أو براوهفمقابل 
مساعدتما هما ضد اليد ماجد . كا أن فرنسا كانت ترغب فى إحياء تجارة 
الرقيق نظرا لحا جا إلى العمال الافر يقيين للعمل فى المستحمرات انى ضما 
مۇخرآ(. )٣‏ . کا أن هناك سداً آخر جعل فر سا تزید من هناما بز بار « 
وهو ازداد لتبادل التجارى مع الساحل الشرق الافريى فى ستينات القرن 
التاسع عشر » ولا شك آنه ترتب على هذه السياسة الفرفسية فى زإعبار أن 
ازداد السيد ماجد تقر با إلى الإنعليز وانصياعاً ے. ) 


وتنيجة للدعم البريطان للسيد ماجد » فإنه أخذ يعد العدة للتخلص من 
منافسيه » فبداً بالتخلص من زعماء قبيلة الحارٹ۱٠)‏ . إلا آنه ل ہم کشر 
بام أخره السید برغش » لان أمہ کان ہم رطا نیا أ کشر ٤ا‏ مه هو 
شخصا وذلك نتيجة لاتصاله بالفرنسيين » ولذلك بادرت ريطا نيا بالقيض 
عليه و نفيه إلى بومپای(۴۲) : 


ول قف الأمر عند حد تقد المعونة الريطانية للسيد ماجد » بل 
حاولت ربطانا أن عل النزاع بين سقط وز جار بطر بقة بقبلها الطرفان» 
آو برغمان على قب وها إذا استدعى الأمر ذلك ٠‏ ولا شك أن بربطانيا كانت 
تہدف إلى تقس أمبراطورية پوسعید › فہذا التقسے سوف مېد ها سبل 
السيطرة على [فليمىالدولة. و بطبيعة الحال فإن تأبيدها للسيد ماجد وجو داتما 
فى الحافظة على حكنه فى زنجبار أدت إلى تدع نفوذها فى تلك المنطقة . 
وهكذا أمكنها فى الابة أن تتحک فی کل من‌سلطان مسقط باعتبار آنمتلکاته 
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وأثعڈ فى مناطق نفوڈهاً فى الخليج العربى» وسلطان زنجبار ا هما من فضل 
عليه فی الاحتفاظ له ملک من آطاع المنافسين له . 

کا أن ريطا نا كانت تدرك بلا شك » آنہا إن ل تتدخل فى ذلك النداع 
الناشب ن مقط وزببار ( ماعقق فیالنہابة قق أهدوء والسلام ب ماء 
فإنه. قد تتأثر الصاح البريطانية فى الطريق الموصل إلى امبراطو ريما فى 
الد » ونتيجة لذلك أرسلت الحكومة البربطائية بعثة إلى كل من مسقط 
وزعبار فى عام ۸۹١‏ بمدف النحقيتق فى أسباب النزا ع القانم بين البلدين . 
وقد رأس هذه البعثة الكولو نبل كو جلان صدا طاعه) .۷.۸ المقےالسيامى 


فی عدن(۳۳) , 


وكان هذا هو المدف الظاهر من بعثة الكولو نبل كو جلانء أما ادف 
الحقيی فو تحقيتق اهدوء بين البلدن عا عول دون تدخل الفر نسيين فىتلك 
المغاطق المامة على الطريتق البحرى إلى اند . 


وکان کو جلان قبل قيامه ذه البعثة » قد قام فى ٠١‏ ينار سنة ۱۸٠١‏ 
رافقه المستر بأدجير y Badger‏ حلة من عدن فى المحر الأحر فرار م 
ومصوع وخرائب أدولاس وزولا فی خليج أنسلى وو وجد کو جلان 
أن الاتراك فى ممو ع يسأورم الشكوك بالذسبة للتحركات الفرنسية . وقد 
أشار كو جلان إلى أن هذه التحركات الفر نسية « تستحق الاهتام الشديد من 
جانب حكومة جلالة الملدك»وهى فى النہاية ستؤدى إلى العراقيل النى فى حالة 
حدوث حرب بين البلدين سوف نور تاثيرآً خطيرآً على المواصلات بين 
رطا نیا وامند۳۵)» . ) 


وعلى أية حال » فقد وصات بعثة كوجلان إلى مسقط فى شهر يو نيو 
A1 °‏ تتعرف عل مطا[ب ان وزی ¢ 2 دمت ف زګہار ف سیتمار 


10 


وان من تبج الا عمال والدراسات الى قامت مأ البعثة » آنا ذ كرت 
أن الطربقة الى بتولى ہا ال سلاطين أءمر ة بوسعيد » إماتقوم على . 
أساس الانتخاب. وأنه عقب وفاة السيد سعيد نن سلطان » فإن أهل ز بار 
انتخبوا أبنه السيد ماجد حا ۴ عليمم(٠٠)‏ . وعلى ذلك فلاس هناك مبرر 
طالب السيد ثو نى فى السيطرة على متلكات أخيه » ونبعى إذاً أن ةى 
کل منہما سلطاناً فی مکا نه . 


وهكذا قدمت البعثة تقر برها إلى اللورد كاننج عمنصصه) الŞحا‏ م العام 
للم ند > والذی استند عله فى وضع التحكم المشمور فى عام ۱۸١١‏ . وطةا 
زا اتحکم م إقرار السيد ماجد فى منصبه كحا ك على ز بار والمتلكات 
الأافريقة خلا للسيد سميد(٠۴)‏ . ونص التحكم على آن يدفع حاک ز بار 
٠ ۰‏ ريال سنو لجاک مقط » هذا بالإضافة إلى دفع المتاخرات 
المستحقَة عن العامين الا خير بن(۷٠)‏ . 


کا نص التحكم على أنه لاينبضىلحكام مسقط أو لقبائل عمان التدخل فى 
نا آوضح کا ننج بان هذا المبلغ الذى يدفعه حا زاجبار[ی 
حاک مسقط لايعى أية قبعية من جا نب زجبار لمسقط » وإ نما قصد به تحقيق 
المساواة ہین میرای الخو ن » لان أراضی ز جار أ کش غى من أراضی 
مسقط(۲۸) . فضلا عن آن حكومة مسقط کانت تدفع سنویا نحو ۲۰,۰۰۰ 
ريال للعو دین(۳۹) 


وکتب کا ج الى کل من نویی وما جد مو ضا أفتناءه بءدالة هله 


الشروط » وأنه اس فا ماعل بالشرف(١؛)‏ . 


وقد اسا السيد تویی ان سعد خطا با فی ٥ر‏ ماو ال لورد 
کا نح يشکره على هذا اتحکى وير موافقته على بنوده(۱٤)‏ . 
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ز هذا »و و هذا الت « 7ا گدت العلاقة ان ز بار و ف عل 
آنا علاقة مالية فةط » أى آنه كان على زنجبار أن تدفع تلك الإعانة 
السنوبة لمسقط » وخلاف ذلك » كانت العلاقات قليلة بين قسمى ااسلطنة 
السابقة . 


ويلاحظ أن الطابع الأفريقى أخذ يغلب على سلطنة زنجبار فى عهد 
السيد ماجد نتيجة لانقطاع الصلة بالوطن الام » وقد ساعدت سياسة 
سيد مأجد قق هذه النتيجة > فقد أخد بعض الاجر امات الى أفف 
إلى اضعاف الصلات بن زنجبار ومسقط + ففى عام ٤‏ هنع سفن مسةَط . 
من الملاحة فى مياه زنجبار لا إذا أبرزت أوراقا تثبت آنما تتجر فى سلح 
شر ع4 > و ذلك عجة ال اهہ مع بر طا ا فی کا قجارة الرقيق ¢ کا 
کا إل مشاځ الحليج العرفى بن لاور سلوا سم رول ذللک ال زنجار ۰ 
کا حرم السيد ماجد على سكان زنجار تأ جير السا كن للتجار العر بالا تين 
من شبه ال جز برة العربة ٠‏ وأخيرآً أوقف السيد ماجد الهدايا التقليدية الى 
کان بقدمما للاطن القبائل عہان 4( دل عل انعر أفه ا عن فكرة 
تتو حرد السللطنة )٠١(‏ التى أ قامم) والده السيد سعيد بن ساطان . 


وبعد أن شعر اليد ماجد باستقر ار حکه » اصبحت أهداف سياسته 
تمحر فى حاو لة التخاص من دفع الإعانة السنوية لمسقط حتى مكنه ذلك 
إلغاء آخررمز يشير لىالصلة بن ز نجار ومسقط . وكا نت أولفرصة تاحت 
له عاولة تنفيذ هذه السياسة هى مقتل أخيه السيد ثوينى عام ۰٠۱۸٠٠‏ فعلى 
أژر وقوع هذا الحادث » بعت إلى حكومة اند يستأذنما فى ارسال حلة إلى 
عران الانتقام لقتل أخبه وانزال العقاب بالسيد سام ابن آخيه ااسيد ثوبنى 
والمتہم بقتله واغتصاب السلطة فى مسقط١؛)‏ . 


ومن ال#ابت -- طبةا لما جاء فى الوثائق البريطانية - أن السيد سام 
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0 السيد ٹوينى فعلا » , فال جر مه ثأبثة > وفدم التنفيذ مام ائات 
بأن قتله رما باارصاص0؛ » . 

فايس هناك شك اذا فى أن السید سال قد قتل آباہ ٹوینی » ومن م فان 
السيد ماجد سلطان ز نجار وشقيق القتيل ومعه السيد ترك الشقيق الثالكث 
الذى كان فى عبان أصبحا طبةاً للتةاليد العربية مر تبطبن بالثأر لشقيقمما 
ااراحل » وذلك بالعمل على قتل ابنه وقاتله السید سام ولاشك آنه کان فی 
إمکان السید ماجد والسید ترک تنفیذ هذا الامر » لانه کان فی استطاعتہما 
الحصول على معاونة غاليية القبائل فىعمان . إلا أن الساطات ف اند تدخلت 
ف الاش ¢ ومنعتمما من عزو مسةط » ول قف الأمر عند هذا الد ‘ بل 
أن الإنجليز قامو! بالقبض على السيد ترك وحبسوه ثم أفرجوا عنه بعد 
تعېده bt‏ عرز و مسومل من البحر ۰ 

وفل دی السيد مأ جد وجبة نظره بالنسبة ذه المالة ¢ فأو باه 
ص طط بکل الاعتبارات الى تر بط آیحا کم عری‌دبأن اتو جه مقاتلة سال 
وأنتقم لدماء أخى > وإذا ما منعی‌الا نجلیز بالقوۃ - مثلما فعلوا مع ترک _ 
من تنایص وطنی وعاالمتی من هذا الوحش » فنا مثل ترک سوف أخضع 
للةوة الكبرى ( الانليز ) إلا أننى من ناحية أخرى سوف لا أستمر فى 
دفےم ما ارترطت ردفعه إللأخیى إلى اتل » و نجه تقس عادل رانا . 
ولا شك آ کرات السيد ما جد قبدو مقنْعة › ن أنتقامه لمقتل أخره هور 
حق طبيمى طبقا للنقاليد العر ية » وكذلك فإنه من غير المقبولأن ينح إعانة 
ان قت آخاء(٥٤)‏ , 

لا أنه من وجه النغار الأخرى ¢ فان انيد ما جد ساطان زنجبار کان 
مرآ طا عو جب کے عام A۸7۱‏ بدح 0۰ e‏ رال سنو يا لا خه 
السيد وینی ولاه من بعده» وها الارتہاط لا ارتا ءا شخصيا بین آخ 
وأخیه ‏ بل هو ارتباط التزمت به عائلة ہو سعید کہا کماآنالسیرو لیا مکو جلان 


4 ۱٦ 


الذى فاوض ف هذا التحکے ءوالذی عاونه المستش بادجر Badger‏ قررا بأن 
حاک زنجیار کان يفم ذلك تاما » وأنه وافق على هذا التحكم دون قید أو 
2 ط . أما الادعاء بآن هذا التحكم کان جرد اتفاق شخصى باتهى بوفاةالسيد 

وى الحا كر السابق لمسقط فلا كن ال خذ به . هذا بالإضافة إلى أن الذريعة 
الأخرى الى قدمما حاكم زنجبار بقوله أن الماك الحالى سقط هو قاتل أباء 
اسيك : دولی وشقہمه هر شخصاً ونه معتصب للاطة » وأنه ف مث هذه 
الظروف فإنه من غير المعةول أن ,منح مالا لقاتل أخيه » فيمكن الرد على 
ذلك بأنه مهما كانت الخصال الحاصة للسيد سال » فإن الكومة الر 1 
قر آعترفت به › وأنه علا أن عافظ على مصا له ¢ وآ کار من ذلك › فان 
الضالعين فى تاريخ عمان يعلمون جيدآً بأن تلك الا حداث كقتل الاقارب» 
واأشکلات العاتلءة ا جم عن ذلا مف اف ا الحدوث ف تلك 
المنطةة(١٠)‏ . 


وكانت وجمة نظر حكومة اند تنحصر فى انه د حب عد م إدخال 
المواطف ف مسألة السید سال » » فہو لیس آول حاک شرق اا السلطة 
وسط الدماء » و السيد سعيد نفسه طعن عه وأحتل مكا نه فى الساطة > و 
بعد القبائل العر بية فى هذا العمل ما مكن مؤاخذة السيد سعيد عليه » هذا 
بالإض فة إلى أن سال قد تم انتخابه حا ك) على مسقط طبقاً لقواعد الساندة 
هناك » وتتعامل معه حكومة المند على أنه الحا الأمرعى لمسقط )٤۷(‏ . 


ومن وجبة النظر البريطانبة » فان الاعتراض الذى قدمه الد ماجد 
بالنسبة للاعابة الخصصة لمسةط هو جرد ذريعة . وأنه إذا كان على اليد 
ماجد أن يأخذ بدلا من أن يدفم , فإنه كانسيأخذ الأ ربعين ألف ربالدون 
أن يشم رأكة دماء أخره 64(„ 


وقد أو ضح السیر کو جلان ‏ الذى قام عغاوضات کم سنه ۱۸١۱‏ س 
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خطورة لوقف بالنسبة للسياسة البرطانية » « . . . فى كسألة سياسية تعد 
الحكومة الريطانية مسثولة عنها » فإنه فى تقدرى » فإنها ستكون ها أسوأً 
الآثار الحتملة فى عبان والخليج الفارسى إذا ما محت الحكومة البريطانية 
بايقاف الشروط السابق الموافقة علما(۹٤)‏ » » لأن ذلكبطبيعة الحالسوف 
يؤدى ببقية الرؤساء فى المنطقة إلى التنصل من ارتباطاتيم مع المحدكومة 
البريطانية » طا)) أن الذى لا بنذ ارلباطاته معا لايواجه العقاب الرادع. 
ولا شك أن ذلك سوف يؤدى إلى ضيا ع اليبة البربطانية فى الماطقة . 


واحتضنذت حكومة اند فكرة جار ساطان ز نجار عي ما أرط 
ردفعه ٤‏ ولو أدی الاس إلى استخدام القرة مح ) وان مکن [رسال سفلة 
حر بيه لإرغامه هل تنفیذ إرتباطاته(۰۰) . 


إلا أن وزارة الدولة كانت ها وجبة نظر عخالفة » إذ رأت أنه من غير 
المعقول استخدام القوة لإجبار سلطان زنجبار على دفع ۰ رال 
ااطان مسةط دون بحث موضو ع الخلاف الناشى“ عن حقيقة مقتل السيد 
وى » ومعاقبة القاتل طا لما ثبت أنه مذنب فعلا » أو ترك العم ( السيد 
ماجد) وان آخيه (السيد سال) ااذ ما برونه لتسو يةخلافاته‌ما « ولاو جد 
عرنى واحد تغدعه التنظمات الاخيرة اى ادما حكومة اند » بل آنا 
أثارت بالفعل شكوك العرب » لأ ننا لموضوع خاص ولصلحتنا الحاصة» 
وافقنا سرا على جر مةالقتل الى ارتكما السيد سال» بل وعبلنا على الاستفادة 
منما . والحل الوحيد الذى كن به حل المشكلة - دون فقد مزيد من 
الشرف - هو إعفاء زنجبار من دفع المعونة السنوية اسةط » وأن ندفم) 
ع للسيد سا ٥ا«‏ , 


إلا أنه من ناحية أخرى » فانه كان يكن استغلال موقف السيد سال 
من وجه البظر الر رطا نة وجعله ركز ةللسياسة الس رطانرة ف الماطقه» 


ققد کان ف موقف 3 عليه قيول ية شروطل ريطا نة ف مقابل حصوله 
على الدعم الآدبی الذى حصل عليه با:تراف بررطانیا به کحاک شرعی 
لمسقط » وكذلك للساعدات الضخمة الى قدمتا له بربطانياء وأكثر من 
ذلك الضغط الذى مارسته ع اأسيد ماجد حی لا قوم بالثأر م وعزله 
من اللملة ف مقط ۰ 

۴ شك آ4 من وجه النظر الربطانية 6 فأ زه جب أن کون حا 
مسقط مناونا للوهابيين » وإذا كان انيد سال ححتاجا إلى المعو نة البريطانية 
ف فا أأصدد 6 فانه بطبيعة الحال کون متہاو ا ومتمشا السبامة 
البريطانية وعلى أبة حال فقد بدأ السيد سام وكأنه يتمتع عماية بررطانية 
خاصة(۲١)‏ . 

وهكذا نجد أن سياسة بريطانا الثابتة فى مسقط ٠‏ والنى ترعى إلى عدم 
التدخحل فى شو نما الداخلية قد أصامما شى من التغيير » فان الا نجليز بين 
عای ۱۸٩٩‏ › ۸۹۸ قد ساعدوا السد .ا قاتل والدہ ااسید ٹویی ٠‏ کا 
واجوا قار به الذن أرادو! إسقاطه ف مسق › وحسوا عرو وقاموا نيه ¢ 
وهددوا العم الخر باستخدام القوة ضده إذا استخدم حقهالمشروع كحا ك 
مستقل فى معاقبة أبن أخيه » وأخيرآ فان الانجليز منحوا القاتل حايمم 
لموأجبة عصان القبائل ف عہ|ان(۳٥)‏ , 

عل أنه هناك تساؤل ګر > اذا القت رطا نیا بکل اا فی جا اب 
انيد سا ¢ وفدمت له مسا عد اتا ورل کل ال خطار ألمحدفة dı‏ ¢ والقول 
آنه قد تم إنتخابه بواسطة من له حق الانتخاب فى مسقط لا يكن لإيضاح 
ذاك ء لن هذا الاتتخاب قد تم عاو نة الانجليز وتعضيدم »كا أن [جبار 
السيد ماجد سلطان ز نجبار بعدم معاقبة أبن أخيه السيد مالم على جر مته تم 
أیضاً على آیدی الا نجلیز »فلاا إذا قامت پر ,ٍطانبامذه الاعبالوا)ساعدات 
تجاه السيد سا 9 
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فى الواقع أن السياسة الر بطانب ةکا نت ری منذ بادیء الام إلى تثدیت 
تقس سلطنة مسقط - زبجبار » بل آنا كانت تعترض عل أبة حاولة من 
جانب زنجبار لضم مسقط إليها » وكذاك أبة عاولة من جافب مسةط لضم 
ز بار فی عام ۱۸٠‏ . وعندما حل الدور على السيد ماجد لإإرسال قوة إلى 
مسقط لماقبة ان أخيه السيد سال فإن هذا سيؤدى بالتالى إلى تساط اليد 
مأ جد عل مسةط › وبۇدى اا إلى إعادة السلطنة المتحدة ص ة خر ی 
كانت أيام السيد سعيد بن سلطان مؤسس سلطنة مسقط زنجبار . فكأن 
الإبقاء عل الوضع اراهن من ون٤‏ می آی الإبقاء على کل من سلطنتی 
مسقط وز نجار منفصلتين هو الذى أدى بير بطا نيا إلى الوقوف 4| نب ااسيد 
سام ضد أخبه السيد ماجد » رغم أن الا خیر کان شد د الولاء طا ورغم أن 
الأول - وخاصة ف الايام الأول لىكة ن یکن واضحا ما ذا کان سیتخذ 
سياسة متمشبة مع المصال البربطا نية آم أنه سيتخذ سياسة مناونة ها » إلا 
أن الحكومة البررطانية انخذت رغم ذلك إجراءات فعالة لعاونة 
سيد سال 


ومن ناحية أخرى » فإن الوهابيين كانوا قد تقدموا إلى مناطق الخليج » 
وأصبح مم نفوذ كبيرهناك » ولا شك أن الو قف الشانك الذى كان فيه السبد 
سام »کان عم عليه أن باجأ إلىقوى خارجية تدع حکه »فو بواجه عداء 
أسرته فى مسقط » وتألب القباثل عليه » وهو بواجه عداء أخوبه السيد 
ماجدوالسيد ترك اللذين أصرا على الانتةام والثأر لقتل أخمما ااسيد ثوبنى 
وقد اعترفت حكومة اند بآنمما قادران على هذا الانتقام . ولذاك كان 
من الطبیعی أن يلجا السید سال إلى الوهابیین کى يدوا موقفه » طالا أن 
ا لحىكومةالبر رطا نية تعض دو تعاون‌السيد ماجداطانز نجبار. وإذا كانت و جة 
النظر البربطانية ترعى الى وجوب أن يكون حاك مسةط معارضاً للوهابيينء 
فإنه یکن مماو نة ااسږد سال ضد الوهابږین وعد آی قوی آخری طالما آنه 


1۰ 


بتخذ سياسة متمشية مع السياسة البريطانية . وكان رأى وزارة الدولة أن 
د رغبتنا واضحة فى استخدام ففوذنا لمع التوسعالوها » لا نه سيقف حائلا 
مام المساعى البريطانية للقضاء على القرصنة » وحقيق الصاح التجارية 
البريطانىة٠)»‏ . 

وهكذا بدو واضحاً » أنه - من وجبة النظر الربطانة ‏ فاه جب 
تدم المعاو نة لاسيد سال قبل أن ى فی أحطان الوها بين » ما يرع 
الصاح والسياسة البريطانية » وكذلك عدم الماح لا خويه إمعافبته » لأنهذا 
قد بؤدى إلى إعادة تو حید سلطنة مسةط وز نجبار مرة أخرى لان هذا 
التوحيد يتعارض مم السياسة البريطانية القانمة على تثبيت الانفصال بن 
شطرى السلطنة المتحدة والتى أقاما السيد سعيد بن سلطان . . 


وهذا فى رأينا هو الذى أدى عحكومة المند إلى سرعة الاعتراف بالديد 
سالم كخليفة لا بيه السيد ثوبى » وكحاك شرعى لسقط دون نظر إلى الوسيلة 
الدموية انى استولى بها على الحىك(١٠)‏ . 


وعلى أيه حال » فقد تشبٹ الحا العام لہند بتحکے عام ۱۸1 وأو ضح 
بأن السيد سال قد أصبح الحا الفعلى لمسقط وآن على السيد ماجد أن ينفذ 
ارتباطه ‏ وحکذا لم يكن فى وسح السيد ماجد إلا أن يسير وفق‌هذه التعلمات 
عل أنه لم يكف بعد رفض حكومة المند إعفاءه من دفع الإعانة لمسقط عن 
رأی كيرك القنصل البربطانی الجديد فى زنعبار أن لا يجبر ماجدا على دفع 
الإعانة۷ء٠).‏ 


ولا شك أن مسقط كانت تحتاج إلى الإعانة من ز ناجبار » وهى تعتاج 
[لما كى تدفع قيمة يجار ميناء بندر عباس إلى فارس » وهذاهو الوجهالاخر 
للمشكلةء» وقد دو مسال يدر عباس بعيدة عن موصو علاټاتي مسةط 


۱۹۱ 


زمار » إلا أا فى حقيقة الاس ملتصقة به تماما ٠)١‏ فقد أجراافزس 

على التفازل عن سياد تم عل بندر ءاس . وهی مناه تقع فی الجا نب‌ااشرقی 
من الفليج العردى(۸١)‏ . ونظم الأمر باعتبار أن مسقط قد استأجرت بندر 
عباس لدة عشربن عاما من عام ٥‏ » عل أن تدفع ۰۰۰ ر۹٧‏ رال سنوی 
قيمة هذا الإيجار . إلا أن الاتفاق نص على أن شاه فارس مكنه أن يتحرر 
من ارتباطه » إذا ما استولى على الساطة فى مسقط أى مغتصب . وبالنسية 
هذه النقطة فإن السيد سالم كان مغتصباً للسلطة بعد أن تل والده السيد 
وی الذى أبرم هذا الاتفاق مع فارس . 


والنقطة الجوهرية فى الموضوع هى أن مقط كانت تدفع لفارس 
ألقيمة الإعار به من الإا زه ألى کا( نت سمت لما من ز تجار > وإذا تدفح 
زنجبار تلك الإعانة فانه لن بکون فی أمکان مسةط دفعقيمة جار بندر 
عباس »کیا أن الحكومةالفارسية إذا م تستل الإيجار فسوف تنهى ارتباطبا 
بالتنازل عر بندر عباس(۹٨)‏ .. ) 


| فالساله رکز ارتکازا مباشرآً عل العلاقات بن مسةط وز نجبار › 
وقول سيد سالم نفسه بالنسبة لمذه النقطة ء . . ٠ا‏ دمت لا أستل الإعانة 
المستحقة لى من زنجبار » والتى ضمنتما الحكومة البررطانية لوالدى › فانه 
لیس فی استطاعی دفع قيمة الإيجار المستحق لفارس من أجل باسدر 
عباس»(١١).‏ وهكذاردو واضحا أن الإعانة التى تدفعماز نجار أسةط لازمة 
) کی تدفع مسةط اجار بندر عباس . 


ول قف الامرعند هذا الحد » بل انالسيد سال الذى بدأ سحكه بطر ية 
دموبةء ل يلب أن تناول التجارة الفارسية فى اليج بالإيذاء » ولا ) 
كن فارس فى موقف يسم ها بمناوأة هذه الاعمال الاستةرازية » فإنا 
لجات الى الحكومة البريطانية » باعتبار ألما تؤيد السيد سال وهى بالفعل 
قمترف به وؤ بده( ٦ک‏ کف عن الاضرار الصاح الفارسية. 


۱۹۳ 


وهكذا أدى فشل السيد سال نى دفع قيمة يجار بندر عباس » وكذلك 
تقيجة للأعمال العدوانية الى قام بها رعاياه فى الخج إلى أن تطااب ارس 
بالغاء عقد الامتياز . ومن وجبة النظر الريطانة »فان فارس استغلت 
الموقف لتنفيذ سياستما الى ترعى إلى مد سيطرتما المباشرة على الأراضى الى 
حد الخلیج » فل کان هذا الإجراء متمشيا مع السياسة الررطانة ؟» وإذا 
لم یکن متمشيا معا فا هى الوسائل الى سوف تلجأ لبا ربطانيا كا حول 
دون حدوث ذلك » لقد كانت وجمة نظر وزارة الدولة أنه رغم الشكوك 
المحرطة بالسید سال » » فا نه لا يدو أنه سکن هناك فرق کک با لنسة 
لصاح البریطا نيه سواء کانت پندر عاس فی بده ام فى بد حكومة فارس »› 
دوف آیام حک السید سعید» فإن تقتنا فيه كانت أ کش من ٹفتنا فى شاه فارس 
الذى كان هوائيا متقلبا » ولا همه وى جع الال بأية وسيلة ؛ إلا أن 
حكومة فارس هى حكومة مستقرة الآن أ كش ما كانت آيام الشاه فتح على » 
هذا بالإضافة إلى آن الوزير المغوض فى طبران سيكون قادرا على قناع 
الحكومة الفارسية بأن بتعامل معنا أى حا م فارسی لبفدر عباس - لذا 
استعادتما فأرس س مثلما بتعامل معنا ٤لو‏ 0 1( , 


إلا أنه تنيجة لتلك الا عمال الاستةزازة المتتابعة من جانب مقط فد 
فارس » فإن الحكومة الفارسية ‏ رغبة ما فى [جاد حابة دانمة لتجار تما 
فى الخلي ‏ ألحت بشدة على الكو مة البر يطانية كى توافق على وضع بض 
السفن المحربية الةارسية ف الخليج(١٠).وكان‏ لدى فارس من الحجج ما حمل 
مطلما آم معقو لا . فقن ا الأمور بین فارس ومسقط من سى۔ إلى 
ا 1 ٤‏ فبداً الاس بأن امتنع اأسيد سا عن دفع [إجار بندر عباس » < 
تسكررتحوادث القر صنة التى قام بها أتباعه فى الخليج » وهكذارأت الحكومة 
المار سيةاستعادة بندر عباس من مسقط › کا اقتر ح الشاه عل السفيرالبر بطانى 
فی طہران وضع آسطو ل حر فارسی پتکون من سفن عار ية قو ةني الخلیې» 


1۹۴ 


على أن يكون قادته من الاأجليز » وجاء فى هذا الاقتراح » أنه عتوى طمنا 
عل تفضيل لل عليز دلا من تقد هذا المرض ألفر سين او للدم کین . 
على أن هذا التفضيل يدأ وكأنه نوع من التمديد > لان السياسة البريطانة فى 
المنطقة م تكن لقسمح بوجود قوى مناوة ها تسيطرعلى قوة البحرية هناك 
ويكون ها من النفود ما تعرض به المصا البريطانية الخطر ٠١‏ . 


وعلى أية حال » فد يكون اقتراح الشاه بوضع أسطول حربى فى الخليج 
مجرد تهديد من الشاه البريطانيا حى جير حليفما السيد سام على دفع قيمة 
[جار میناء بندر عباس » أو أن تتنازل عنها لفارس طلا آنه غير فادر على 
الوفاء با لتزأماته(°٠)‏ ر 
ولا شك أن الامور سادها الاضطراب فى الخليج منذ سحب الاسطول 
الهغدى منه ل نه طبقا لتعلمات الادميرالية كان سحب الا سطول أثناء فصل 
الصيف » أى غو سته شور فى السنة وذلك لقسوة الحرارة(٦)‏ . 


وقد ارتكنت الحكومة البريطانية على المعاهدات البرمة بها وبين 
الروساء فى المنطقة . وادعت أن ها الحق فى التدخل على طول نمف ااساحل 
العرنى » وقد أرسلت حكومة المند بالغعل فى سنواتسابقةأيام حكم اللورد 
ولس وهاستنج - Hastings‏ وأوکاند dدھاckںA‏ حلات حاربت فی 
رأس الخيمة وضربت الخا واستولت على عدن » وذلك لتدع الموقف من 
وجبة النظر البر يطانبة ألا أن حكومة اند فى الفترة بین‌عای ١۹٠۱۸و۸٦۱۸‏ 
« ل تقم بمسثولياتما فى تلك البحار » . 

ولا شك أن کا من فرنسا وأمریکا وروسیا کات ترغب فی 
وضع قدم طا على تلك السواحل »وقد أرسلت فرنسا بالفعل بالجريف 


Mecifford Palgrave‏ ك ببحث عن جزبرة لضمما إلى فرنسا . کا 
حاول قاد القوة البحربة الفر نسبة في تلك البحار تعقيتي ذاك . كاآن بروسيا 
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وأميكا قامتا بأعمال مشامة . والواضح أنه إذا ماضمفت القبضة ابر بطانة 
على تلك السواحل فسوف عل ععلما قوى خر ى7 . 


أما الروسيا فقد كان دورها ليا فى جنوب فارس وال جزبرة العربة 
لانها وجدت أن أى [جراء من جانب بريطا نيا للتدخل فى المنطقة سيكون 
فی مصلحتہا » وهی تمل آنه لیس نی مصلحة بر یطانیا مد امبراطور تما عل 
حاب فارس أو أفنانستان أو ركا » لان كلا من هذه الامبراطوريات 
الثلاث سوف تضطر فى مواجبة ذلك إلى طلب مماونة روسيا أو فرنسا . 
كا أنه من وجبةالنظر البريطانيةء إذا ماقام البر طا نيون عاو نة تركيا وفارس 
وهو ماتم فعلا - بالفسبة لتقدم التجارة - فسوف تصبحان أ كش ثروة » 
د وهذا أفضل _ من وجة نظرنا » لاه فى مثل هذه الحالة بمكن اقتسام 
الغنام معہماء. ولا شك أن روسیا تمل جیدآً آن رطا نرا لاترغب فی ضاف 
کل من تركيا وفارس » لان ذلك عقق مصلحتا فى الإ بقاء على جيرانما 


ضعداء ي 


وقد قامت السلطات فى المند بالمغاوضات مع القبائل الى كافت تقوم 
بالقرصنة فى اليج العرى حى تكف عن ذلك « ول تکن هنذه القباثل 
تقدم ولاءها لأحد » سواء للعرب أو للترك أو للفرس » إلا آنه من وجبة 
النظر اللأخرى > فقد كن البربطانيون من عقد ارتباطات ومعاهدات 
مع هذه القبائل » وقد وافقت مقتضاها على سلامة وأمر النجاوة ‏ 


فى الحليج . 


فى المغليج ناء الفصل الحار » ولذاكان لاد مس وجبة النظر البريطانية - 
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قق نوع من العلاقات الودبة مع تلك القبائل حی مکن الحاؤظة عل 
المصاح ار بطا ية فى الخليج 


وما لاشك فه » آنه لو کان لمسقط اطول قوی کا کان لدا فی عد 
اليد سعيد بن سلطان » لساعد ذلك على الإقلال من القرصنة » ولكن 
لس القضاء علما » ا أن مسقط إذا | عصل على الإمانة المالية من 
ز بار » فإنه لاممكنما إنشاء هذا الأسطول » ولا بمكن لاية قوة حرية 
فارسية أو تركية القضاء على القرصنة » لأن الترك والفرس سوف عاولون 
ضم أراض الما » ومن "م تبزغ العدداوة ضدم من القبال البحر ية القانمة 
بالقر صنة ٩۵‏ 


وعلل أية حال » فقد بدا أن المرض الفارسى - بوضع سفن حر بية 
فارسية فى اليج کان صعب التنفيذ » فقد احتوى على نص » بأنه على 
بريطانيا أن تقوم بتجميز السفن اللازمة ذا الأسطول على نففتماء على أن 
تدفع الحكومة الفارسية تكاليف ذلك فا بعد وعلى أقساط » و بدا أن هذا 
الجزه من الاقتراح الفارسی لا کن لای قوی أخرىقوله » إلا إذاكانت 
ها مصالح خطيرة فى تلك المنطقة . 


كا أنه بالنسبة للضباط البريطا نيين الذبن سيقومون بالعمل فى هذا 
الا سول » فإن العرض الفارسى ل عدد وضعبم » والجبة الى سيتبعون ها 
ويتلقون منا أوامه . وقد كانت للحكومة البربطانية آجربة ماثلة »> وذلك 
عندما قدمت الحكومة الصينية عرضا ماثل هذا العرض الفارسى » وقامت 
الحكومة البريطانية الفعل بإرمال خس سفن حرببة بقيادة أوسبورن 
Sherard Osborn‏ كقائد ذه القوة البحرية » إلا أن هذا المشروع : 
كله قد فشل » لان الضباط الر بطانبين ل يوافقوا على العمل آ#تقبادة صينيةء 


۰-1 


ومن وجه النظر ألر يطا نية فانه جب عدم AE‏ ل هذه الأأغظاء ره 
أخرى 

فخ ورا ا رة غ ا ا ا 
الأسطول الحربى » وهناك انجاه للبوافقة من جانينا » إذا ماتم الاتفاق 
على [رسال قوات علي نمه أمراء اند ۾ من الذن هم علاقات معنا 
وف دذه الالة جب أن لہدی ااه رعبته صوص ذلك إل الق 
ار یطانی الذى اصسدر بالتالى تعلم| ته 9 کل الممشلين )) سيا سيین فی 
الخلیج ¢ و سمجل ھۇلاء ف وجود هذه القوة ابحرية عامل El‏ 
لأ كيد وجه النظر البر رطا ية ‌ ألقرصنة و قق ادوه ف لحار 


التاخحمه لابند € 


کا ثار تساؤل آخر .. « هل تساوى المسألة كلا أن تدفع المكرة 
ريطانية قبل كل شىء قيمة تكاليف صناعة السفن اللازمة لإقامة هذا 
الاطرل ؟ وهل هناك ماؤكد أن فارس سوف تكون لديم القدرة على ٠‏ 
دفع ما عليبا بانتظام ؟ ولا شك أن اثقة فى أن فارس قادرة آم ليست قادرة 
عل الوفاء بالتزاماتما بانتظام كافية لتحذرنا من مغبة الداخول ف مثل هذه 
الارتباطات» . ) 


ومن وجمة النظر الريطانبة » كان هناك اقتر اح اکر ا 
أن :ول كل النفقات » سواه بتقدم السفن المحرببة أو إدارة المشر وع کله 
إلى المكومة البريطانية . وبدا اا هال غي فا تكر اسر 
حزنی فی الخایج » ندیره ڪن » ویکون تحت سیطر تنا تماما » ومن شم يعمل 
هذا الا طول طبةا لوجات نظر نا ولتحقيق مصالحنا » ولا ١ E‏ 


قوی فارسيه أو أ قوی آخری“». 


۷ 


هذا بالإضافة إلا أنه - من وجبة النظر البريطانية أيمناً - يجب 
فارس من حاولة تأ کید قوتہا وسیطر تما فی الخليج » لان هذا سرف 
يؤدى إلى [حياء الادعاءات الفارسية القدمة ضد استقلال مسةط <(" . 


۰ ولا ریب أن إرسال سفن حر بية فارسية إلى الخليج العربى سوف ير 
کیراً من المشكلات بالفسبة لصاح البريطانة(" » فقد عدت مصادمات 
خطيرة تجملبريطانيا مضطرة للتدخل المسلح » وهذا سوف يكلف الحكومة 
البريطانبة أعباء مالية » وكذلك تجريز حلا ت كبيرة" .وف حاولة لاجلاء 
الغموض » ظہر اقتراح بإر سال ضابط بریطانی ری كير من الا سطول 
الهندى إلى هران" ب لمنافشة المسألة مح الشاه<" . إلا أن هذا الاقتراح 
كان بطبيءة الحال سابقاً لاوانه » فقد رآت وزارة الدولة أنه يجب قبل كل 
شىءمعرفة ما إذا كانت هتاك موافقة بصفة عامة على العرض الفارمى بوضح 
آسطول فارسی فی اليج ویعمل عليه ضباط بريطانیون » فى ذلك الوقت 
ل يكن معروفاً لبقية الضباط البر بطانيين الذين سيعملون على هذا الا اول 
وكذلك ل تكن قد بحشت بعد التفاصيل الاخرى الى عحتاج إليبا السفير 
البریطانی فی ېران كى مكنه التباحث مع حكومة الشاه . ولذا فإنه لبس من 
الحكة إرسال ضابط عرى ليتفارض فى التفصيلات قبل الموافقة على 
الموضوع أصلا» لان هذا قد يوقع الحكومة فى بعض الا خطاء » وكذلك 
ول نه يظير أفنا متلمفون _ ننيجة للموافقة الفورية على قول هذا المرض. 
ما بعطى للفرس تفوقا كبيرآً فى المفاوضات . وفى رأف فإنه يجب الاجابة 
على الاقتراح الفارسى بأنَ القوة البو لبسية البحرية فى اليج والنى ترف 
عليما الحكومة البربطانية هى كافة فى الوقت الحاضر » وأنه ليس لديا 
الرغبة فى الاخ عن ارتباطاتنا وتعداتنا وواجباتنا القائمةعل هذا التعہد <“ 
وما لاشك فيه أن المحكومة البريطانة فى ذلك الوقت - كانت هى 
وحدها الى لد.ما الرغبة والقدرة على الحافظة على السلام فى الخليج ٠‏ 
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ولقد کانت عليه قم سلطنة مسقط ز اعبار هى الى آثارت کل هذه 
المشكلات » لان عدم دفع زجبار الإعانة السنوية لمسقط جعل ال خيرة غير 
قادرة على دفع قيمة يجار بندر عباس إلىفارس » ما حدا بغارس لى عاولة 
إستعادة هذا الميناء » ثم محاولة القيام بفشاط حرى واسع فی الخلیج » وکان 
من نتاج ذلك » أن بدأت ربطانا تنفيذ أدوارها فى المنطقة والتى رمت إلى 
جحل الغليج كله مثابة عيرة ريطا نية. 


وقد كان لمسألة العلاقات بين مسةط وزجبار وجه آخر وهام من 
وجبة النظر البريطانية - وهو مسألة تجارة الرقيق فى كل من ز بار 
ومسقط معا . فقتل السد وی کا أوضحتا اد بالسید ماجد إلى 
إيقاف الاعانة المستحقة لسلاطان مسقط . ورمت السياسة ابر يطانة إلى أن 
تكون بريطا نبا وسيطة فى هذه المملية » أى أن تقوم باستلام هذه الإعانة 
٠٠,۰۰ (‏ رال ) من زنجبار ثم تقوم بتسليمما لمسقط(٠)‏ . وإن کان 
ا العقاد یری آن ال جاک العام للبند عندما تشبف بالنحكم › 
وعندما أ كد السيد سال قد أصبح 2 الفعلى لمسةط » فإنه أبلغ السيد 
ماجد بأن عليه أن بخدم التزاماته ونی بها » وم يكن فى وسح السيد ماجد 
إلا أن يدفع المبلغ للحكومة البريطانية على أن تتولى هى إيصاله إلى السيد 
سال إن » وأضافالسيد سام فی حظا به إلى الحا العام للهند «ولكن 
ذلك سيجلب لنا المار )٠۷(»‏ . أى أنه طبةاً لو ثبقةالإريطا نية » فإن الانجليز 
م الذين سعوا لان يكو نوا وسطاء فى تسل الاعانة السنوية إلى مسقط » 
وإن کان ری الدکتور صلاح العقاد بدو أكر إقناعاء وإن کنا نری آنه 
دو أن السلطان ماجد هو الذى تقدم بطلبه هذا إلى المحكومة ابر بطا فة › 
وأن هذه المحكومة وجدتما فرصة سانحة لزيادة تدخلما فى شون هاتين 
السلطةبن . 


وعلى أية حال فإن الانجليز استغاوا هذه المسالة لندعم وجات نظرم 
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بالنسبة لمسألة تعارة الرقيق » نى ذلك الحين » كانت زنجبار ومسقط 
مر تبطتین بالمعاهدة النى وقعبا والدهما السيد سعيد عخصوص هذه ااتجارةسنة 
٥‏ ۷) » وهه المعاهدة كانت تسمح بتصدر واستیراد الرقیق مع بعض ) 
اقيود على الساحل الشرق الأفريق » ولذا فان هذه المعاهدة كان ها تأثير 
محدود بالنسبة لمنع التجارة انها وإن كانت علا بعض القيو د على الساحلء 
فانما كانت رانجة رواجا هائلا فى المناطق الداخل(۷۹) . 


ومن وجه النظر البر يطانبة » فانه إذا حملت الحكومة البر طا نبة قيمة 
تلك الاعانة ال ی بدفبا اساد ماجد ساطان زنجار إلى سلطان مسقط › ¢ 
فاه عكن إقناعه بابقَاف رة الرقق فى أراضه وات را من 
۰ جنها سنويا يجمل المنع | كش قبولاء هذا بالاضفة الى أن ارقياط ٠‏ 
اسرد مأجد بنع هذه التجارة سوف عى السفن الحربية البريطا نه من 
مسو لية نفقات. البحث على مسافة من الساحل الشرق! الأفريقى متدمن 
خط باه ° الى ٣‏ ۹ * من خمطو ط المرض » وهاتان النقعلتان تقعان شمال 
وجول ز نجار . 
ولا شك أن مسةط كانت کم ظروفم) فى ذلك الوقت خاضعة للشورة 
الر بطانة » و«وف تنةذ منع ھ- ذه التجارة » وذلك لان السيد سام کان 
پر کن ارتکا نا کاملا عل ك تجاه أخوته و تجاه‌فارس 
وتجاه الوهابيين ‏ > ومن مل سکن فی استطاعته‌سوی قبول ل قعلماتالسكومة 
الريطانية . أماأ بالفسبة لزنجبار » فانه إذا ما تكلفت الكو مه المر رطا نية 
بدفع اعاتا إلى مقط ف لہا ف مقابل ذلك سوف توافق على إلغاء هذه 
التجارة فى تلكا م |(۸۰) . 


ولا شك ا السمد مأ جل کان ول صا ره ف ذلك اوقت فقر شل رل 6 
وانحد ر كثيرآً نى الديون » وهو لا مكنه نى مدل هذه الظروف دفع إمانة 
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ا ف ا کی ر ایو 
الغالب » فانه اذا أعنى من دفع هذه الاعانة فانه سيكون موافقاً على توآيع 
إتقاق برتبط بموجبه بنع تجارة الر قق فى ال راضى والمياه التابعة له . 

ومن المناسب أن نفير إلى أن تلك المسألة سبق أن عشت منذ بداية 
ستینات القرن التاسع عشر ء فعندما کان السیر کلیرك اrماC‏ حا کا على 
بومبای » فانه أوصى بأن مججہودات ساطان زنجبار من أجل إلغاء بجارة 
الرقیق سوف تدعا کلا من قواتنا وآموالنا . کا قال فی ۳٤‏ مارس ٠۸١١‏ 
أنه ليس هناك شك ولو للحظة واحدة فى أن الالام التى ذكرها ضابط 
صادق جداً مثل جوجلان » والتى نقلت للأمة البريطانية »> تجعل من 
المستحيل أن يرتفع صوت واحد ضد دفع ذلك المبل البسيط لرنجبار ء 
وھو ۸٥۰۰‏ جن | سنو یا فی مقا بل حقيق غرضص سام > وهوالقضاء عل نجارة 
اقيق فى شرق أفريقية . . 

الاآنه عند عرض هذا الاقتراح على و زارة الخارجية » فان اللورد 

Russe] Jl)‏ وزير الخارجية ؛ قرر أنه لا مكن المو أفقة عل دفع ا 
لسلطان زنجبار فى مقابل إيقاف تجارة الرقيق فى بلاده » ومن م سقط 
هذا الاقتر اح( ۸( . 

ولا شك أن التحالف مع السيد ماجدر من أجل القضاء على تجارةالرقيق 
على الساحل الشرق الافريق وف تكون له نتانجه المامة ‏ من وجبة 
النظر البربطانىة _ طالما أن هذا التحالف قانم عن أساس عدم الاضرار 
بالشثون المالية لزنجبار . ولا شك lÎ é‏ أنه من الا همية مکان أن تدعم 
الحكومة البريطا نية موقفمأبالنسبة هذه المسألة » فالقو ىالا خرى لاتكترث 
بالغاه هذه القجارة ؛ بل بل على الاس من ذلك ی تش جما فعلا ۽ ۽ فالحكومة ) 
الفرنسة ومثلوها فى المنطقة مثل الكومودور دی لانجل De Langle‏ 
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منغمسون فى هذه التجارة »› بل آنه فی عام ۱۸۹۷ دفع القر ىسون ٠٠ر٠۳‏ 
جنبه استرلیی لقاء أعداد ضخمة من العمد دفعما ملاك مزارع القصب فى 
رینیون(*) ٥i0«ںهR‏ وواضح آن المسألة حتاج إلى تنسيتق للتعاون 
بين الكو متين الا نجليزية والفرنسة » الا أنه - من وجبة النظر 
البريطانة ل تكن هناك ية بادرة تشير الى أن هذا التعاون ستكون 
له تاج فعالة(۸۳) . 

هذا بالإضافة إلى أن البرتغاليين ظلوا بنعشون هذه التجارة فى 
متلکاتہہ(٤۸)‏ 

وهكذا تباوت وجة النظر البريطانية عن ضرورة اتخاذ إجراء ات فعالة 
من أجل إلغاء هذه التجارة » وبالنسبة لزجبار فإنه إذا دقعت الحكومة 
البريطانية مبلغا بزید قلیلا عن ۰٠ر٠٤‏ ويال سنوي فان السید ماجد سوف ˆ 
بوافق على إلغاء تعارة الرقيق »ء كا أنه بمكن تعويض هذه المبالغ عن طريق 
تففيض قوتنا البحرية الموكول إليما منع هذه التجارة على الساجل الشرقى 
الأفريق ٠»‏ بل أنه من المناسب جدآ - من وجة النظر الريطانية س دفع 
مبلغ أ كبر للسيدماجد » فان [لغاء تجار ةالرقيق سو ف لا بقلل فقطمن سرطر ته 
على طول نحو مائة ميل من سواحل البحر الأ حر(٠٠)‏ » ولكنه سوف 
تستدعی إعادة نظر كاملة فى قوة العمل الى كافت تزر ع القر نفل والسكر فى 
مزارعه فی ز نجبار والی مئل نحو دخوله(۸) . 

وعل هذا ال داس »كان على السياسة البر طا نية[ذا أر ادت حقاً أن تو قف 
تعارة الرقيق أن تظهر حسن النية تجاه كل ال طراف المعنية » آى أنهكانعلى . 
هذه السياسة أن تقدم للسيد ماجد عرضاً بغريه بالموافقة . ومن أجل ذلك 
اقترحت حكومة المد تفو يضما لإرسال بعثة برياسة السير ولم كوجلان إلى ٍ 


۱۷۲ 


كل من مسقط وز نجبار لتر تيب مفاوضات بينهما من أجل (عادة النظر فى 
الاتفاق القاتم ‏ التحكم - على الأسس الاتية : 

(ب) آن تدفع حكومة المند ستوباً لمسقط الإعانة الى كانت تدفعها 
ها زنجبار ۰ 


(ج) أن توافق كل منمسقطوز نجبار على ارتباطاتعدودة لوقف تجارة 
ارقيق ومنع أعمال القرصنة . 

(د) أن تست ز نجار تعويضاً من حكومة اند بالقدر الذى تراه البعثة 
معقولا كتعويض مناسبعن فقد قوة العمل من‌الرقيق » وعلى أن يستمردفع 
هذا التعويض لمدة جيل أو جيلين . 

(ه) أن تقع مسئولية هذه الترتببات مناصفة بين الحسكومة البريطانية 
وحكومة الهند » لأنحكومة اهندوف توفربعض النفقات نتيجة لتخفيض 
قواتما فى اليج العرى » وكذاك لان الحكومة البريطانةسوف فض من 

حجي أسطوطما على الساحل الشرقى الافريق . ورأت حكومة المند آنه طبقًا 
لذ التر تيبات,فانه مكنا أن نو قف تجارة ار قبقن‌الشرق » كا فعلنافالغرب 
وترضی فی نفس الوقت كلا من زنجبار ومسقط » ودون أن ندفع کٹیرآ نی 
کل هذه الاامور»(۸۷) . 

ومن وجبة النظر الاخرى » فانه هناك فى زنجبار قوة عيبل حرةلابأس 
ما من السكان الاصليين با جز برة وكذلك من الرقيق الذن كانوا رعية 
ريطا نية ثم تم تحر برم ومن ا)اجرين من الساحل الافريق وال جزر الجاورة 
ومن اللاد الاخرى »وهذه ألقوة سوف ترؤدأد مع الطاب ب على العمل»وخاصة 
مع الح من تجارة الرقي . وقد أ شار الجنړال ر Rigby J+‏ ف تقر ر له 
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عام ۰ آل 1 نه قد حدثت زبادة کیرة فی الزشاط التجاری فی زنجبار وفٰ 
إنتاجبا الزراعى بعد الغاء تجارة الرقيق فى الخليج العرنى والبحر الاجر . 
« ونحن اذا قضينا على القرصنة فى اليج الفارسى (العربي ) فان الرؤساء 
القابمين بتجارة الرقيق اذاماسلبنام من أعا۵م البحرية ءفالهم سوف يشتغلون 
فى ال عبرال التجار ية المشروعة (۸۸) . 

وقد أوضحت حكومة المند أن مسألة تدخل الحكومة البريطانية لمح 
تجارة الرقيق على الساحل الشرقى الأافريق من المسائل الاستعهارية »> ولذا 
فانه من المعقول آن تدفع حكومة الامبراطورية لا توابعما ‏ حكومة الد 
الإعانة لسلطان ز نجيار(۸۹) . : 


وهنا ثار جدل بين حكومتى بريطانيا والمند بالنسبة لمسثولية كل مما 
عن هذه المسألة » وأرزت حكومة أهند وجبة نظرها فی أنه د لا شك أن 
الالترام الذى الترمت به بريطانيا بالنسبة لمنح تجارة الرقق فى كل أجزاء 
العام هو مظېر جدید دحل حد ثا فی الدبلوماسة فى تلك اليحار أهندبة ٤‏ 
وإدارة ذلك كله هو داخل فى نطاق دبلوماسية الامبراطورية الى تشرف 


علمما وزارة الخارجية › . 


ورعم تاك الاس الأقنعة › فېناك وجه النظر اللاخرى بالفسة 
لمستقبل الملاقات مع الرؤساء وال-كومات فى تلك المناطق . ولا شك أن 
نقل إدارة تلك المناطق إلى وزارة الخارجية البريطانية. سوف يعفى حكومة 
الهند من مشكلات ضخمة » إلا أن الام لبس ذه السمولة » إذ حب أن 
ستل وزأرة الخارجية کک کا التعرف والفبم الواضح والصحيح أط.عة 
العلاقات القابمة وجذورها التارخية . 


ولا شك أن العلاقات القانمة بين الحكومة ابر بطانية وبين مسةط 
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اا ا ات وقمما عن ا جانب البریطانی ضباط بررطانيون بام 
حکومتی اند وبوم. ای ۰ 


وهنا ترز مسألة الحلاف بين مسقط وزنجبا ركثير لمسالة نقل إدأرة 
تلك المناطق من تبعيتها لحكومة المند إلى التبعية المباشرة لوزارة الخارجة 
البريطانية » فإنه ا قلغا ونتيجة أت حکےکاننج ج ارتبط السيد ماجد بأن يدفع 
لاخبه السيد ثو وى إعابة سنوبة » ومنت حكومة اليد دفع هذه الإعاية › 
فإذا ما نقلت إدارة تاك المناطق إلى حكومة الامبرأطورية »› فل ستوافق 
« حكومة جلالة الملك على هذا الضمان وحمل على تنفيذه » وتدفع من 
خزانة الامبراطورية إذالزم الام ؟ ومن ناحية أخ خری » فمل تستطیع 
حكومة اند أن ندفع هذه الإعاة دون أن تناس بيات شفه كلقيام 
أت الأأخرى الا کش عنةا تهج يح الأوضاع من 
وجہة نظرها ؟» وأضافت حكومة ا « فالعلاقات 
القابمة مح جنوب ال جزرزة العربية ومع الخليج الفارمى ( العرى ) طا آهميتها 
بالنسة لكو مة اند » فى تتمشى مع سياستها بالنسبة لالغاء القرصنة فى 
البحار أهندية »ءوفد وجدنا حلفا معاون فى هذا العمل هو اليد سعيد وال 
السید ونی والسید ماجد والذی حک عان آ کش من آربمین عاما › وکان 
هو نفسه تاجرا کا کان حا کا . وکا نت له سفن ها معاملات تجارية مح 
کاکتا وموانی غر نى اذد . والعلاقات التجار به للجززة العربية و اليج 
الفارسى ( العری ) ھی کلہا مع اند » ومن الصعب اجبار ذوى 
الذين م قضاءا وشكابات بالنسبة هذه النجارة أن برفءوا وجپات نظرم إلى 
وزارة الخارحية فقط حى تسى النفار فما . وبالنسبة هذه النقطة » ونتيجة 
المماهدات القابمة مع الند » فإنه بدو ضرورا أن تكون إدارة علاقاتنا 
مع هذه البلاد عن طر یق ضباط : تعنم اند وتكون على صل جم ء2 . 


ولا شك أن هکان هناك نو عمن النضارب والتداخل فى الإدارة البررطانية 
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لتللك المناطق » فرغم وجود مشكلات سياسية و بصفة خاصة فى علاقات 
مسةط بز نجبار منذ وفاة السيد سعيد»فقد کانت‌هناك مس سلطات منفصلة هن 
بعضما ومتصلة اتصالا وثيقًا ذه المغكلات » فكان هناك القنصل ابر طانى 
فی زنجبار والتابم جز لبا لوزارة الخارجية وج زيا لوزارة البنده وكان‌هناك ' 
القع البريطانى فى بوشير والنابع لوزارة اند ء ثم المقم السيامى والقنصل 
العام فى « العريية النركية » والتابع جرنيا لوزارة لبن وجنا لوزارة 
الخارجبة ثم الوزير المفوض فى ظبران والتابع كلية لوزارة الخارجية . 
ولا شك ا وسط هذه الظروف » كان من الصعب تلافى 
فى السلطة › وأوضح السیرک éJ.W. Kaye‏ أول وليو 4۸ أ 

« الصراع القالم حالاً بین مسقط وز نجبار سوف إزید من هذا a‏ 
فى الساطة ء ويدو أن هناك حالة من التعقيدات ف الامور الى تتجه من 
سیء إلى اسوا › لانکلا من زنجبار ومسةط سقطت کمیرآ فی الدیون؛ 
وآنه يجب على الحكومة البريطانية أن تتخذ سياسة أ كش ثباتاتجاه حكام 
زنجبار ومسقط وفارس» إلا نى لا آمل كثيرا آن تحل هذه المشكلات 
طالا أن العمل الدباوماسى للحكومة البريطانبة كه إدارتان عتلفتان 
وعن‌طريق ملين تبعون لساطات عختلمفة» » وأضاف السی رک yeھK J.۷.‏ 
أنه لا بوجد ثیء ا منجەل [دار تين منفصلتین تعملان علا واحداً ٤‏ 
وبالفسبة ىذه الحالة فما وزارة الخارجية ووزارة البند › فاك أتجاه من 
كل منہما إلى إلقاء المسئولية على اللأخرى ٠‏ ولتحويل أية مسألة معلقة إلى 
الطرف الأخر . وهكذا يضيع الوقت نقيجة لتحويل الموضوعاتمن طرف 
لآخر . وتبدو واضحة أهمية وضرورة اتغاذ الإجراءات الى تضمن عدم 
التعارض والتداخل بين الإدار تین کا يجب أن يتبع المقيمون فى زنجبار 
ومسقط وفارس اسلطة واحدة » ولكن‌المشكة هل يتبون لوزارة الارجية 
أم لوزارة الند ٠‏ 
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وقد اختلفت و جرات‌النظر بالنسبة هذه المسألة » وكان رأ وزارة اند 
هو آنه یجب أن تعطی السلطة الکاملة لحاک ومہای کی رعید تر تیب العلاقات 
المستقبلة بين مسقط وزنجبار وفارس وأنه اذا تم ذلك فان إدارة العلاقات. 
المستقبلة مع هذه الدول يجب نقلما الى وزارة الحارجية طا آنالسفارة فى 
فارس تتہمما ‏ الا أنه فى الوق الحاضر د فانه يجب عل ‌السفارة فىفارس - 
فى كل المور ذات الصلة بفارس والخليج والدول المتاخخة ‏ أن تبحثما مح 
وزارة لهند . ويجب أيضاً تكوين قوة حرية منفصلة ‏ كا أقتر حت حكومة 
اند - لإدارة ا ليج » عل أن تكون هذه القوة عت اشراف حكومة 
و مہای . 


ومع باية م۱۸4 > عقد م تمر خاص فى وزارة الخارجية البريطا رة 
ليحت مسألة تجارةالرقرق‌الشرقية » ومملالسيرجون ك وزارة اند » وحم 
مثلون أيضاً عن وزارة المستعمرات والادميرالية والخرانة. وفى ٠٤۲‏ ينابر 
قدم هذا الم تمر تقر رآ لارل أف کلارiدرù Earl of clarendon‏ 
وزبر الدولة لون الحارجية فى ذلك الوقت . وفى المقطع المانين من هذا 
التقر بر جاء الآنى « ... ونعن الآن نعتقد أنه يحب إرازأن القنصل فى زجبار 
مسو ل مسو لية كاملة - بالاضافة إلى أعبائه الأخرى - عن إلغاء آجارة 
الرقيق فى المنطقة, ولذا يجب وضم الترتيبات المناسبةلاقتسام نفقات لقنم لية 


ف ز نجار وتوابعما منأاصفة سن الحزانة ألاميرأطورية والخرا a‏ أهندية 


هذا ماكان من أ السياسة البر طا نية بالفسبة لادارة تلك المناطق › 
وماتمخضت عنه ال)باحثات بين الأطراف المعنية حيث لاعدك التعارض 
أو التداخل بين السلطات الختلفة والمسولة عن هذه المناطق . 

أا بالنسة لعلاقات مسةّط زنجیار» ومو فف رطا ا من ھل ەالعلاقات 
فاننا رتا كيف أن بر رطا نيا كى تعافظ على الوضع الراهن في المنطقة » فإنما 
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نظمت الام فى النباية على أن تدفع الاعانة السنوية إلى مسةط عن طريق 
المقم ااسیامی » عل أن تستعوض مرة آخری من سلطان ز نجار » أى أنه 
ف الو أقعو دون ما نظر هذه الشکلیات ظاتز نجبار تدفع‌الاعا نة لى مس ةط . 
وظل الجال كذلك حتی عام ۸٩۱۸ء‏ حین قامت ثورة فی عمان » انتقل 
بعدهاً الحم إلى عزان ن قس »› وهو ینتمی إلى فرع آخر من‌فرو ع أضرة 
و سعيد غير القر ع الذى بنتمى [لبة سعيد بن ساطان » فكان ذلك <حجة 
. قوية للسيد ماجد كى يقطع المعاش أو الاعانة السنوية مقط" » والتى كان 
بدقعما عن طرق الم السياسى . وقد دعم الانجلىزمو قف السہد ما جدف هذا 
الصدد حث| أعتيرو! م أا أن عزان ن قوس هذا مغتصباً لللطة . 


للا آنه فی عام ۱۸۷ استول‌السید ترکى ن سعيد على الساطة فى مسقطء 
واعترف به الانجلیز سلطاناً شرعاً عليما . 

إلا آن التر تيب القدم الخاص بالاعا نه السنوبةالمستحقة لمسةط منز نجبار 
يعد ثانية . وقد قام السيد تركى محاولة فاشلة مح زنجبار لاستعادة الاعانة 
السنو به طبقاً لتحکم ۱۸٩۱‏ . ونی الواقع فاته لم کن لدی زنجبار أسانيد 
قوبة e‏ علا ف رفض دفع الاعاية طا لتحکم 4 .۰ 

وکا نت حکكو مة اطندقد دفعت کو مة مسةط ما بین‌عای ۱۸۹۸9۱۸۹۱ 
ماع ۰ر ۱۹۰ رالا » واستعادت منیا ۰۰۰ر ٠۵۸‏ رال فقطمن ز نجار 
واعتیر الباق وهو ۸۰ر۴ ربالا کذین عل زنجبار۵ ونی أ کتو ر من 
عام ٧۸۷۲‏ » كانت حكومة المند غير راضية تماما بالنسبة مسو لياتما بالنسبة 
هذا الو ضوع . 

وفى عاولة اوضع قواعد ثابتة بالنسبة هذه المسألة » أرسلت الحكوهة 
ابر بطا نيه سنه ۱۸۷۲ بعد برئاسة السير ف رر sacl Barthle frere‏ 
المستر باد جر Badger‏ اشرق اتخ ص ف تار عړان وکن عل رر : 


أن يعقد معاهدة مع كل من ساطان زنجبار وسلطان مسقط لالغاء تجارة 
الرقيق . وقد توقفت البعثة فى روما - وهى فى طريقماإلى زنجبار - وأقنح 
السير فر بر البابا بالتعاونمع بريطانيافى سياسة الالغاء بالرغم منأنالكنيسة 
الكاثو ليكية ل قكنمتحمسة لذا الام ممل الكنيسة الروتستنقبة » وأرسل 
البابا تعلماته لى البعثات التدشيربة فى أفر قرا لمساعدة فر بر فى مممته(* . 

أى آن هذه البمثة كانت تمثل فى الواقع اجراء امبراطورياً وتنکلم فی 
موضو ع واحدوهو القضاء على تجارةالرقيق ااشرقية . ولتدعم ذلك کانت 
المفاوضات ضرورية » ليست فقط مح ساطان زنجبار » ولكن كذلك مح 
سلطان مسةط و بقية الرؤساء العرب فى الاقام المتاخمة اليج عدن والخليج 
العربى » وكان من الواضح أنه للإصول على التعبدات المطلو بة من كل من 
ساطان ز نجار وسلطان مقط » فا نه کانمن‌الضروری اعفاء لطانز نجبار 
من أعانته مقط من ناحبة » وضمان دفع قيمة الااعانة بصفة مذتظمة لمسةط 
مى ناحية أخرى » مع دف ع كل المتآخرات . 

وقد نافش ااسير فرير مسألة المتأخرات هذه مع سلطانمسةط » ثم نقل 
الموضو ع إلوز ارةا لخا ر جة » وکاندوق آرجیل 11 رعإه (uke‏ قدوافق 
فی ۲٠‏ أكتور سنة ٠۸۷٣‏ على أن تشارك خرانة المند بنصف نفقات بعثة 
ااسير فرير» وبجزء من تتكاليف إجراءات متح تجارة الرقق كنتجة ها . 
2 تعددت المسألة ٻأن تدفع حکو مه افيد نمف الاعافة الى تدفعما زاجچبار 
لظ ت و تیک اللورد كاننج إذا كان من الضرورى إعفاء سلطان 
زنجبار من دفع تلاك الاعانة هذا بجانب دفع نصف النفةات الدلمة لقنصاءة 
زنجبار 72 

إلا أن السير فرر اصطدم معارضة قوية من السلطان برغش ساطان 
زنجبار فى بداية الاس » فقد قال برغش , كن نود صداتة ريطانيا »ولكن 
ف تطلبه خراب لناء وسيثير السكان علينا « فإذا ریم تنفيذ ذلك بالقوة» 
فنحن نسل مر ناه » إذ لیت لذا قوة نعارض ما + طا نا » , 


۹ 


وول السير فردر إقناع السيد برغش بأمر بن ا الأول إعغاءء مندفع 
المعاش السنوى لمسقط » واستعداد الحكومة البرإطانية أن تتحمل دفع هذا 
المبلغ من ميزا نيما . وال مراثانى إمكان زيادة الضرائب على العاج والصمغ» 
ولكن برغش أعار هذه المقترحات اابريطانية ذا حماء . وحيئئذ قرر 
السير فرير استخدام القوة وقامت اابحرية البريطانية عحاصرة سواحل 


ز بار » وتم تفتدش جمرك الءاصمة . 


ولما شعر السيد رخش بتضبيق الخثاق عليه » حاول أن حخفف من 
الشروط البريطانية ‏ ولكن لجنة التحقيق الب لانية الربطانية أجعت على أن 
الإلغاء ذا ۾ یکن شاملا فل بكون فعالا . وفى أوليو نيو ستة ۸۷٣‏ » 
مخضت و جمة النظر ار بطانية عن استخدام الةو ة لا لإيقاف التجارة »لان 
ذلك کان بتطلبوقتا طو يلاء و إا لاجبار السيد رغش‌عل تو قیع العاهده» 
وقد حب ذلك تصرح منااسير فربر بأن آارة الرفبق تعتبر من تلك اللحظة 
عملا من أعال القرصنة . 


وأخراً لم بعد أمام السيد برغش سوی الاستسلام و وقیع المعأهدة 
المعروضة عليه فى ه يونيو سنة ۱۸۷۳ . ولم عصل سوى على ترضية إسرطة 
عخصوص الرقیق لاذین یعملون على مرا که وجواز إعادتہم فی حالةهر ویم 
إلى أفريقيا(۷٠)‏ . أما المعاهدة فقد نصت على منع جارة الرقيتق بين الوانىء 
الافريقبة » وممافبة السفينة الى تخإلف ذلك بالاستيلاء عابما » وعحاكة 
ربانبا آمام احا ك الى خصصتما المسكومة البريطانية لذلك » كا نصت المعاهدة 
أيضا على تعد سلطنة زنجبار بإغلاق أسواق الرق فى السلطنة » وهذا بعنى 
متا بقاء التجاره على نطاق فردی » مم حا الرفيق الذين عررون طبقاً 
للماهداتء وكذلك تعمدت بريطانيا مع امنود من ملاك الريق أوالاعار 
فيه(١٠)‏ إلا أنه من ناحية أخرى فان هذه المعاهدة ل تتطرق إلى اكلام عن 
موضوع التزامات ز نجار تجاه مسقط أو إلى تقبيد سلطان زنجبار بالوفاء۔ 


4 


ارتباطاته تاهما ء وذاك بالنسبة الاعات السنوية طا لتحكم كائشح سنة 


. “۱ 


وان كان القنصل البربطانى فى زأجبار قد أخبر ااسلطات بأن مسالة 
إعفائه من ءفع ألعاش الستحتق لسلطان مسقط قد فات أوالما ببب طول 


ءاد °( : 


وإذا كان السير فربر قد واجه تلك المصاعب مم اسيد برغش سلطان 
زنجیار » فان مہمته کانت أ کش سہولة من السید ترک ساطان مسقط » فقد 
وافق الأ خير فوراً على مقثرحات فربر » ووقع معاهدة ممه طبقاً لشروط 
ا لمسكومة البريطانية » ود منحه السير فرير باسم حكومته مبلغاً عادل قيمة 
[عانة سنو ب ةكاملة من المتأخرات المستحقة له » والى كانت تعادل غو عامين 
وربع عام طالب ما اتد ری ¢ وادة ی ر فبر ار سنة ۱۸۷۱ — 
وهو تارځ تولية عرش السلطنة - إلى مأو سنه ۱۸۷۳ . 


وف آغسطس ۸۷۳ » آرسلت تعلمات إلى لمق السیاسیف مسقط تقضی 
بضرورة دفح القيمة المتأخرة اراقية وهی ۰۰٠ر‏ ۰ھ رال لطن 


مہ وط ¢ و دفعما بالفعل 0 


وقد ثأر جدل بالنسبة لبعثة فربر › وهل تعتر حكومة اناد مسثولة 
عن الاجراءات الى قامت مها هذه البعثة » ورأت حكومة المد أن وزارة 
الخارجية تعد مسثولة عن دفع نصف الا ربعين ألف ريالالتى آم السير فربر 
بدفعم! على الفور من المتآخرات المستحقة لساطان مسةط وكذلك نمف 
ماسوف يدفع دورياً اعتبارآً من فبرابر سنة ٠۸۷۴‏ » والقول بأن السيرفر ير 
قم ذه الاجراءات ک۔عرث من کو مه الامرأطورية ولكن کبعوٹ 
من حكومة أهيد > هذا القول لاکن قموله› وکن الرجوع ای الوثانق 


۸|, 


ار رطا ن لتوضيح هذه اأنملة ¢ فی نور سه RS‏ اللورد اقل 
تعلما تة إلى ااسير فرر » وبعد الموافقة على إعفاه زنجبار من دفع الاعا نة 
السنوية اسقط طةاً لتحكم عام ۱۸٩١‏ قال اللورد جرانفيل لاسير فربر : 
د انك فى الجالات المشاة مفوض لاعطاء تأ كيدات أخرى لسلطان مسةط 
ون ماخ الذی بطلبه سوف يدفع له سنویاً من خزانه بومپای » . 


نە مذ كرةبتا رخ ٣‏ ماو ۸۷۴۳ء كتب السير فر بر بصفته :« المبعوث 
الخاص لجلالة الماسكه إلىز نجبار ومسقط » كتب روضح وجات نظره بالنسبة 
لنسوية مسألة الاعانة المستحقة » لمسقط فقال « سوف أرفع إلى نائب المإك 
أن حكومة المد تؤكد أن إعانة مسقط سوف تدفع بصفة منتظمة مع كل 
المتاخرات من خزانة بومباى إلى مثل نائب ال ملك فى اللطنة ءطا لما أنسلطان 
مط لايقوم بأى أعتداه عل زنجبار » ويتمك هو وخلفاژه من بعده 
بالارتہاطات الى تعد ما بالنسبة لالغاء تجارة الرقيق » . وقد أرسلت هذه 
المنكرة إلىحكومة الندوحكومة بومباى وإلىوزارة الدولةلاشء ونا لار جية 
ن 

وقد كةب ااسير فرر فى ۲ مايو ۱۸۷۴ إلى وزأرة الخارجية بطلب اتخاذ 
قرار من جافب الح-كومة البريطانية بالسبة لإعانة مقط المستحقة منز نجبار 
وأشار السير فرير فى خحطابه إلى أنه إذا تمت الموافقة على الاجراءاتالتىقام 
ا « فاته ٫جب‌تنفذها‏ فو ۴ ؛ مع تأ کید سرع بدفع کل المتأخر ات إل ساطان 
مسقط » الذى تأر حكه كثيراً ننيجة لخا جته إلى الالء . 

وف ٩‏ دونو سنه ۲۳ طلہت حکو مه اند من المقم السياسی فم ةط 
أن خب السید تركى أنه د ما يسر نائب الملك والحاك العام أن يضمن لسموك 
الاعا نة السو بة المستحقة عل زنجبار من ٠۰١‏ ر٤٤‏ رال مح دفع المتأحرات 
منذ تاریخ تولی موك عرش مسقط ف فیرار لړ » . 


۸۲ 


إلا أن حر را ك ارف دفع هذا ليلخ 
وأنه من اختصاص حكومة الامبراطورية . وقد أرسلت حكومة المد 
بالفعل خطاباً الى وزیر الدولة فی ۾ پرنیو ۸۷۳ بأنه من المعلوم آن 
ما يدفع للسید ترک لن يستعاد مرة أخرى من ر نجار » ولذا فان نمف‌هذه 
الأموال غير المستعادة يجب أن تتكفل بها حكومة الامبراطورية »> . 


وقد أرسلت صورة الخطاب السابق إلى وزارة الخارجية فی ۲۹ وليو 
سنة ۷۴ » ولم تار ی اتباه » رغم أن دوق أرجيل نفسة أضاف إلى 
الخطاب أنه , لا يعتير أن هذا الأمر حل شك » وأنه من المغموم أنه تقرر 
من أول الامر أن النفقات يجب اقنسامم| بين خزانة الام براطورية وخزانة 
اهند(١١٠)‏ . 


ويتضح ما سبق مقدار التداخل وعدم التنسيق فى الأعمال الختلفة بين 
حكومتى الامبراطورية واطمند وعلى حد قول السیر جون کی د آنی الآن 
لا آمل كثيرآً أن عل هذه المشكلات طا لما أن العمل الدباوماسى للحكومة 
لبر بطانية تعكه إدارتان ختلفتان وعن طريق ملين بتبعون لسلطات 
عختلفة )٠١۲(»‏ . 


إلا أنه من وجبة النظر الأخرى فانه منذ عام ۱۸۷۴ استمر دفع هذا 
المبلخ للطان مسقط من خزانة بومباى . فالسكومة البريطانية إذا حرصا 
منا على تهدئة الا حوال فى الخليج العرى » وضع أعبال القرصنة من جانب 
رعا سلطان مقط » وكذلك لمعاو نته فی دفع [بجار ميناء تدر عباس الى 
فارس » والذى أوضحنا أن سلطان مسقط کان قد استأجره ما منذ عام 
٠‏ . وكذلك حى يستطيع ساطان مسةط مواجة القوى ,الوهايية »> 
وكذلك انيل موافقة كل من 'سلطان ز نجار وسلطان مبةط على إلغاء 
تجارة الرفيق فى متلكاما » لكل هذه الامو ر تکلفت بریطانا بدفع 


MAF 


۰ د رال سنواً لہہلطان مقط 6 وھ الماش الستحق له من سلطان 
زنجبار طبةاً لتحکم کاننج سنة ۱ . 


ولا شك أن تتكةل بريطانيا بدفع هذا بلغ السنوى لسلطان مسقط » 
أدى إلى قطا ع الصلات بين اقليمى السلطنة السابقة التى أقاما اليد سعيد 
بن سلطان ‏ والی کانت تضم زنجبار ومسقط مما . ما قضی على آى آمل 
فى إمكان ضى الاقليميين » وإقامة تاك الساطنة الافريقية الأسيوية مرة 
أخرى ا م فى الهاية لإمکان بریطانیا فرض سپھارتما ووصايتما عل 
القسمين. . ۰ 


Wi 
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